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البصرة/ المدى
تشهـد محـافظـة البصـرة تلـوثـاً
كبيراً يشمل الميـاه والهواء والتربة
والتلوث الإشـعاعي ويعـد التلوث
المـائي متفاقماً في مـدينة البصرة
لأسباب عديدة، منها: زيادة نسبة
الأمـلاح  TDSفي الأنـهـــــــــــر
الـرئيسة واختلاط مـياه الأمطار
بمـياه المجـاري مع رمي مخلفـاتها
في الأنهـر الفـرعيـة والـرئـيسـة،
إضـافة إلى مشاكل التلوث النفطي
وبقع الــزيـت ورمي الـنفــايــات
ومخلفــات المطــاعم والـبيـوت في
الأنهـر ورمـي مخلفــات القـطـاع
الـصنـاعـي والتجـاري.. )المـدى(
أرادت أن تسلـط الضوء علـى هذه
الظـاهرة الـسلبـية المـؤثرة عـلى
صحة المـواطن فأجـرت عدداً من
اللقـــاءات مع مـتخـصـصـين في

مختلف الميادين.
تلوث مائي كبير

عضـو مجلـس الـبصــرة وعضـو
مجلـس التعـاون البـيئي، الأسـتاذ
الــدكتـور صـالح إسمـاعـيل نجم
الكــرنــاوي، قــال لـ)المــدى(: إن
هناك العـديد من الملاحظات عن
حالات التلـوث البيئي في محافظة
البصرة.. وإن تـأثير التلوث المائي
على الأسماك والأحياء المائية بات
كـبيراً جـداً، ولم يكـن التلـوث في
التربة أفـضل حالًا من تلوث المياه
جــراء ظهــور الأملاح في قـشــرة
الـترب وإهمــال زراعــة المنــاطق
الخـضر والمتنزهـات لسنين طوال
وعـدم تـوفـر الحـزام الأخـضـر

لإحاطة المدينة.
وأضــــاف: إن تــــراكـم الأزبــــال
والنفايات الصلبـة المطروحة من
المنازل والمتـاجر وقطاع الصناعة
يشكل هـاجسـاً بيئيـاً كبـيراً لدى
المواطن في البصرة، كما إن انتشار
بقع الــزيت فــوق أرض محطـات
تعـبئــة الــوقـــود وفي المنــاطق
الصناعية وحـول مصافي البصرة
بات أمراً هـاماً يتـوجب معالجته
نـــاهيـك عن مـشــاكل الــطمــر

الصحي العشوائي.

البيئات المائية وغيرها.. 
المبيدات سلاح ذو حدين 

وعـن الاســتعـمــــال الخــــاطـئ
للمبيـدات وتأثـيره على الانـسان
والبيئـة يقول المهنـدس الزراعي

صباح صبري نجم..
في اول بــدء اكتـشـاف المـبيـدات
حـدثت ثـورة في عـالم الـزراعـة
حيث طويت صفحة من صفحات
الخـسـائــر الفـادحــة التي كـان
يتعرض لهـا المزارعـون من جراء
تعرضها لأخطـر الآفات الزراعية
وفتـحت صفحـة ملـيئـة بـالامل
والـرجاء في تحقيق الامن الغذائي
للبشرية ولكن وللاسف لم يعرف
الانـــســــان في ذلـك الــــوقـت أن
المبيـدات سلاح ذو حـديـن حيث
اخـذ المزارعـون التـوجه الكـامل
نحـو استخـدام المبيـدات لمقـاومة
الآفـات الـزراعيـة لأجل الحفـاظ
علـى محاصيلهـم ولكن يومـاُ بعد
يـوم وبتقـدم العلـم والتـحليلات
اكـتشف الجـانب المـظلم مـن هذه
المـبيــدات إذ أنهــا مــواد ســامــة
وخطـرة علـى الإنسـان والـبيئـة
الـتي يعـيــش فـيهـــا لاسـيـمـــا
الاستعمـال الخـاطئ لهـا من قبل
المتطفلـين على الزراعة الذين لم
يملكـوا الحد الأدنـى من الـدراية

عن هذه المواد.
تهريب النفط.. والتلوث

وعـن تهـــريب الـنفـط ودوره في
تلوث نهر شـط العرب تقول أ. د.

أزهار علي قسم الأسماك.
لقــــد أظهـــرت الـــدراســـات إن
الــرواسب تحـوي علـى تــراكيـز
عالية للهيدروكاربونات النفطية
إذ أنهــــا مــــا بـين )49.5 - 29.1(
ماكروغـرام لكل غرام وزن جاف
بـينمـا وصلت تـراكيـز النفط في
عـضلات الأسمـاك المـدروسـة مـا
بين )24.2 - 8.3( مــايكـروغـرام
لـكل غــــرام وزن جــــاف ومـن
الـتأثيرات المهـمة للتلـوث النفطي
هو إحداث تغيير في نوعية وكمية
الطحالب القاعية السائدة في شط

العرب.

ان شبكـة توزيع مـياه الـشرب في
البصـرة انشئت منـذ ستين سنة
او اكثر وان هذه الشبكة لا تصلح
لإيصـال المياه بالشكل المطلوب الى
المستـهلك وبالتالي لابد من اعادة
النـظر في هـذه الشـبكة.. كـما ان
محطات توزيع المياه وعلى الرغم
مـن كون الماء الخـارج منها خـالياً
من الاحـياء المجهـرية ولـكن لابد
من اسـتعمـال طـرق حـديثـة في
معـالجة وتصفـية الميـاه.. كما ان
مختبرات هـذه المحطـات لا تملك
الحد الادنى من الاجهزة الحديثة
الـتي تسـاعـد البـاحثـين للقيـام
بدورهم. اذن فـلا بد من تلاحم
وتضـافر الجهـود من اجل بيـئة

نظيفة خالية من الامراض.
تأثيرات الفضلات

ويقـول أ.د. صادق علـي حسين -
قسم الاسماك والثـروة البحرية/
كليـة الزراعـة عن مصـادر تلوث
البيئة المائية في القطر ومستويات

تأثيرها..
ان انواع الملـوثات التي تصرف الى
البيئات المـائية في القـطر هي اما
على شكل مـركبات كيـمياوية او
مركـبات عـضويـة فسفـورية او
مـواد جيـوكيمـياويـة او كائـنات
حيـة بايـلوجيـة او منتجـاتها او
بعـض الخصـائـص الفيـزيـائيـة
كــالحــرارة الـتي قــد تــطلق الى
الـبيئة مع مـياه التبريـد لمحطات
توليد الـطاقة الكهربائية وبعض
المنشـآت الصـناعـية الاخـرى لذا
فإنه علينـا دراسة الوضع البيئي
وتبـويـب مصـادر تلـوث الـبيئـة
المائيـة في محاور تـتناول تـركيز
التلــوث النـاجـم عن الفـضلات
المـنـــزلـيـــة وفــضلات المجـــاري
والفضلات الصناعية والمتدفقات
الاخــرى والاجـســام المقــاومــة
للـتحلل والمـبيــدات الحـشــريــة
ومـبيـدات الادغـال وخــواصهـا
الخطـرة علــى البـيئــة والحيـاة
ومخـاطـر الاسـبتـوس والغــرين
وعــواقب  الافــراط في استخـدام
الاسمدة والمنظفات وتصريفها الى

التـصفية او شـبكة تـوزيع المياه،
فهناك ثوابت وقيـاسات بكتيرية
لتقـويـم صلاحيــة الميـاه سـواء
للـشرب او الاستخـدامات الاخرى
والفحـوصات الـتي تجرى تـشمل
فـحوصـات علـى البكـتريا الـدالة
على التلوث ولأن بـكتريا القولون
البرازيـة من الكـائنـات المجهـرية
الـتي تقــطن قــولــون الانـســان
والحيـوانات لكونها توجد بأعداد
كـبـيرة وبــإسـتـمــرار حـتــى في
الحــالات الـطـبـيعـيــة في بــراز
الانسـان والحيوانات فإن وجودها
بتراكيز معينة في الماء يشير الى ان
الماء مـلوث بـالغـائط البـشري او
الحيواني.. ونتيجـة لكون البيئة
المائيـة ومياه الـشرب في الـبصرة
بـيئـة مثلـى لـنمـو العـديـد من
الاحيـاء المجهريـة لذلـك فقد تم
استحداث وتحـوير عدد كبير من
الاوسـاط الـزراعيـة للكـشف عن
وجود البكتريـا. كذلك تم تحوير
بعض طـرق الحضن للـكشف عن

البكتريا المحضنة.

أمــا الــدكـتــور احمــد مجـيــد
الكــاظـمـي/ كلـيــة الهـنــدســة
فيتحـدث عن المعـايير الهـندسـية
والـبيئية لٌإدارة المخلفـات الصلبة
قـــائلًا: )تعـتـبر عـملـيــات ادارة
المخلفـات الـصـلبــة.. جمع هـذه
المخلفات وبمـا يؤمن منع انـتشار
الامــراض والاوبـئـــة وتقلـيـص
مخـاطـر تحلل المـواد الـعضـويـة
والحـــد من احـتمــالات حــدوث
الحـرائق وصـرف هـذه المخلفـات
وبالطرق التي تؤمن الحفاظ على

البيئة ومنع التلوث.
تأهيل شبكة المياه 

ويقــول أ.د اسعـــد محمــد رضــا
رئـيس قـسم الكـيميـاء والـبيئـة
الـبحريـة في مركـز علوم الـبحار
من خلال عـدد من البـحوث التي
اجــراهــا للفـترة من 1991 - 2002
لتحديد وجود البكتريا في مصادر
الميـاه الطبيعيـة )الخليج العربي،
شـط العــرب، الانهــر الفــرعيـة
الداخلـة لمدينـة البصـرة وكذلك
ميــاه الـشــرب ســواء محـطــات

الملوثـة للبيـئة في شـركة مـصافي
الجنوب قائلًا:

يــرافـق عمـليــات التـصـفيــة في
المصافي النـفطية في وحدات إنتاج
الدهـون كميـات كبيرة مـن المواد
الشـمعيـة المحتـويـة علـى نـسب
مـتبــاينــة من الـزيـوت وتكـون
كمـيات كـبيرة من اكـتشـاف هذه
المـنتجـات بـشكـل شبه سـائل أو
كــركيـزة تـسبـب التلـوث وذات
استخـدامـات محـددة للأغـراض
الـصنــاعيــة يـتم إعــادة فـصل
المستوى الزيتي من الشمع بطرق
مختـلفة منهـا استخدام المـذيبات
العضـويـة وتكـون مـشتقـات مع
اليوريـا والتي تكون عـادة مكلفة
ومعقـدة وتـسبب هـذه الملـوثـات
مـشاكـل بيئيـة كثيرة لـذا عليـنا
إيجـاد طـرق جـديــدة لتحـويل
الـشـمع شـبه الـســائل إلى شمـوع
صلبـة ذات استخدامات صـناعية
مخـتلفــة بـطـــرق كيـميــاويــة

مختلفة وعديدة.
معالجة المخلفات الصلبة

جامعـة البصـرة إن أهم مـصادر
الضرر بالصحـة العامة في مدينة
البصـرة ناتجـة من تلوث الـبيئة
المائيـة بفضلات المجـاري والمحال
التجـاريــة والمطــاعم والـبيـوت
والمصـانع وميـاه البـزل والـنفط
والأسـواق وسـوء عــرض الغـذاء
فـيهــا وقــذارة أمــاكـن العــرض
وتلـوثهـا بميـاه المجـاري وكثـرة
النفـايـات وفضلات محـال الـبيع
وخـصــوصــاً فـضـلات اللحــوم
والألـبــان وكـثــرة الحـيــوانــات
الـســـائبــة كــالـكلاب والقـطـط
والجــرذان وانـتـشــار تــربـيــة
حيـوانـات النقل والـرعي داخل
المدينـة كذلك تلـوث الهواء داخل
المدينـة بعوادم السـيارات وزيادة
عـدد الـسيـارات القـديمــة وبيع
المـنتجــات النفـطيـة في المنـاطق

السكنية وغير ذلك.
ضرر المواد الشمعية

الأستاذ الدكتور كوركيس عبدال
آدم/ كـليــة العلــوم تحـــدث عن
استـثمــار المخلفـات الــشمـعيـة

أمـا أهم مسبـبات التلـوث الهوائي
فـهي انبعـاث الـدخـان والملـوثـات
الأخرى في حقول النفط ومعامل
الطـابـوق ومعـامل الـصنـاعـات
الـنفــطيــة والغــازيــة وحــرق
Flares)( الغــازات في المشـاعل
وكــذلك ملـوثـات الـصنـاعـات
الـبـتروكـيـمـيــاويــة والأسمــدة
والحــديــد والـصلـب وصنــاعــة
الأسمنت والـصنـاعـة الـورقيـة..

الخ.
وأكــد الـــدكتــور الكــرنــاوي أن
اسـتخـــدام أنـــواع رديـئـــة مـن
البنـزين والـديزل وازديـاد عدد
المـركبـات والـسيـارات يسـاهم في
طـرح كميـات لا يسـتهان بهـا من
الملـوثـات إلى الجـو، وبــالتــأكيـد
تــركت الحــروب العـديــدة التي
خــاضهــا العــراق ومنهـا حـرب
تحريره، تـلوثاً كـبيراً من أكداس
الــسكـراب والـتلــوث الإشعــاعي
)والخـردة( من الأسـلحة المـدمرة
والمتنـاثـرة في أمـاكـن مختلفـة في

المحافظة.
أمراض سرطانية

الـدكتـور ثـامـر أحمـد حمـدان،
أستاذ جـراحة العظـام والكسور/
عـميــد كليـة الـطب في جـامعـة
البـصرة، قـال: لقـد لوحـظ بأن
هنـاك زيـادة ملحـوظـة في نـسب
الإصابة بالأمراض السرطانية في
جـنوب العـراق وذلك استـناداً إلى
عدد المـرضى الداخلين في ردهات
الكسور والجراحة العامة مقارنة
بالـسنوات الـعشر الـسابقـة.. كما
وإن الــزيــادة تـصـل أحيــانــاً إلى
خمـسـة أضعـاف ممــا هي عـليه
سـابقاً. ولـوحظ أيـضاً إن الأورام
السـرطانـية أصبحـت قليلة الألم
كبيرة الحجم مع زيـادة ملحوظة
في حجم الورم خلال فترة قصيرة
ونعـتقد إن ذلك يعـود إلى التلوث

باليورانيوم المخصب.
الأسماك تنقل الأمراض

ويقــول الــدكـتــور نجـم رجـب
خمـيــس مـن قــسـم الأسمـــاك
والثـروة البحرية/ كلـية الزراعة

بيئة البصرة الملوثة بحاجة إلى معالجة سريعة

متخصصون يشخصون الخلل ويحددون الإجراءات لحماية المدينة وأهلها من التلوث البيئي

بابل / مكتب المدى 
تصاعـدت اسعار المواد الانشائية نتيجة
تـزايـد الـطلب عـليهــا من الـشـركـات
والمقـاولين، وكـذلك المــواطنين الـذين
شـرعـوا بـبنـاء مـسـاكن جـديـدة لهم
وإعادة تـرميم منـازلهم التي يقـطنون
فيها، وساهـمت التحصينات الخرسانية
في زيـادة الاسعـار والـتي استخــدمتهـا
القوات المتعددة الجنـسيات الموجودة في
العراق، لتحـصين مواقعهـا او لتحصين
مراكـز الشـرطة، وعلـى اية حـال، فان
البعـض من المواطـنين ساهمـوا ايضاً في
صنـع الازمة كـما هـو الحال مـع أزمات
الـوقود الـدورية.وبـاتت اعـداد غفيرة
من الـرجال والنـساء في محـافظـة بابل
تحمل معــاملات قطع الـسمـنت حتـى
بلغ الامـر حد الفسـاد الاداري وتوجيه
تهمـة الـرشـوة لاحـد منتـسبي مـكتب
قطع السمنت المركزي لانه اخذ يفضل
الواحـد على الآخـر في التجهيـز وأرتأت
إدارة المحــافظـة ومجلـسهــا أن تتـشكل
لجنــة للاشــراف علــى تــوزيع مــادة

السمنت.
خطة توزيع جديدة

يــرأس لجـنــة تـــوزيع الــسـمـنـت في

ارتفاع اسعار السمنت
لـقد بـدأت اللجنـة عملـها مـنذ 24/ 4/
      2004، وقــــد تــــسلـمـنـــــا في شهــــــر
نيـســـان )630( طنــاً كـــان يجــــب أن
نـستـلم )4000( طن وهـذا فــرق كبير،
فانتـاج المعمل لا يسد الحـاجة والسبب
تقـادم المعمل وعطـلاته المستـمرة، وفي
شهر مايس تسلمنا )3486( بواقع )515(
طناًً والكميات المتسلـمة لشهر حزيران
كـانت )1680( طناً ولتـموز )2840( طناً
ومجمـوع ماتم تـسلمه لاربـعة اشـهـــر
هو )8636( طـناً بيـنما يـفترض حسب
المقـرر أن تبـلغ كميـة التـسلم )16000(
طن لغـايـة 31/ 7/ 2004، وبهـذا يكـون
العجز المتحقق 50% اضافة إلى أن حصة
الـسمنت المقـاوم التي لم يتم اسـتلامها
أطلاقاً بسبب الوضع الامني في كربلاء،
وحـرصت إدارة المحافـظة علـى اشراك
ممثل عن مـديريـة الشؤون الـداخلية

وممثل عن مجلس المحافظة.
وقـال الــسيـد نـضــال عبــد الله لقـد
فوجئنا برفع سعر طن السمنت في 1/ 7
إلى )85( ألف ديـنـــــــــار بـــأمـــر مـن

الوزارة.

المحافـظة الـسيد نـضال عبـد الله نائب
محـافظ بـابل، الـذي قـال لـ )المـدى( ان
عمليـة توزيع الـسمنت كـانت منـوطة
بمكتـب قطع السـمنت التـابع إلى معمل
سمـنت الـســدة، وكــان المـكتـب يقـطع
للمـواطن ويـأخـذ حـصته مـن انتـاج
المعمل، وقـد حـدثـت مشـاكل عـديـدة
دعـت إدارة المحافـظة إلى تـشكيل لجـنة
تــــدقــيق مــــوقف الــــوكلاء الامـني
المـنتشـرين في عـموم المحـافظـة لغرض
تجـهيــزهم بـالـسـمنـت وفق الحـصـة
المقـررة للمحافظـة )400( طن ثم يقوم
الـــوكيـل النــاقل بـشحـنهــا بمـــوجب
منــاقصـة إلى وكـيل بيع هـذه المـادة..
واضاف نائب المحافظ لقد تشكلت لجنة
للـتوزيـع بموجـب وصولات وفي بـداية
عمل اللجـنة كـانت حـصة المـواطن )4(
اطنـان في ضـوء اجـازة الـبنـاء، وقــد
حـولت للجـنة )1600( معـاملة، اضـافة
للمعـاملات الجـديـدة، وأرتـأت اللجنـة
مـنح )2( طن اسـتنـاداً لاجـازة الـبنـاء
النـافــذة لـ )3( سنــوات، ثم اصـبحت
شهـريـة وتم انجــاز طلبـات الـ )1600(

معاملة.

من اجل تحقيق العدالة في التوزيع

لجنة برئاسة نائب المحافظ تشرف 
على توزيع السمنت في بابل

الانبار / المدى
يـقع مسـتشفـى الفلـوجـة العـام علـى
الضـفة الأخـرى لنـهر الـفرات الخـالد
وخلف الجـسـر الحـديـدي ذي الممـرر
الواحـد.. ويشـير تأريخـه إلى عام 1964
كمستشفى للصـدرية ثم إلى مستشفى
عام عندمـا كان عدد سكـان المدينة لا
يتجاوز الـ)20( ألف نسمة.. ومع زيادة
الكثـافة السكـانية للفلـوجة التي يبلغ
عـدد نفـوسهـا حـاليـاً نحـو )400( ألف
نسمـة بقي المستشفى العام خارج هذه
المعـادلة حيث لم يشهد تطوراً ملموساً
أو توسعاً جذرياً وإنما تغييرات بسيطة
لا تواكـب الزخـم السكـاني إضـافة إلى

موقعه غير العملي خارج المدينة.
نقص في الأجهزة الطبية

ومن أجل الإطلاع على الواقع الصحي
للمـدينـة ومـستـشفـاهـا العـام زارت
)المـدى( مــدينــة الفلـوجـة والـتقت
الـدكتور عبـد الجبار رشيـد الحديثي
مديـر المستشفى وكالة الذي قال: على
الرغم من أن مستشفى الفلوجة يضم
أقسـامـاً للجـراحـة العـامـة والـكسـور
والعيــون والبـاطـنيــة والنـســائيـة

المدينة فأجاب:
- هنــاك دوائــر صـحيــة مـســانــدة
للمـستـشفـى منهـا قطـاع الـرعـايـة
الـصحية الـذي يضم المـراكز الـصحية
الأوليـة وهي أربعـة مراكـز رسمية في
أحـياء الجمهـورية والـوحدة ونيـسان
ودور الــسمـنت إضــافــة إلى مــراكــز
صغـيرة في المنـاطق الأخــرى وهنـاك
مـستشفـى أهلي واحد هـو مستـشفى
طــالـب الجنــابي الــذي عمـل أثنــاء
أحـداث الفلـوجـة كمـستـشفـى عـام
مجـانـي ومجمعـات صحيـة تعـاونيـة
بأسعار مخفضة وأكثر من )90( عيادة

طبية خاصة.
كمـا تجـدر الإشـارة إلى المــستـشفـى
الأردني الـذي قـدم خـدمــات جليلـة
لأبـناء المـدينـة وهي بـادرة نعـتز بـها
كـثيراً ومـستـشفــى البحــرين الـذي
افتتح مـؤخراً وهـو عيادة خـارجية
أكثـر منه مستـشفى وهذه المـؤسسات
الصحيـة أسهمـــــت بـشكــــل إيجـابي
فـــــي تخفيــــف الـزخــــم الحـــاصل
علـــــى مـستـشفـــــــــى الفلــــوجـة

العام.

إلى المــسـتــشفـــى العــام.. إلا أن هــذه
المستشفيات عبارة عن مراكز للرعاية
الـصحية الأوليـة وغير مؤهلـة لإجراء
العمليات وتحتاج إلى الكثير. كالردهات
والأسرة وصـالات العمليـات.. من هـنا
نؤكد حاجـة مدينة الفـلوجة إلى بناء
مـستشفـى عام جـديد بـ)400( سـرير
ومستـشفى نـسائيـة وأطفال بـ)200(
سـرير داخل المدينة لـلنهوض بواقعها
الـصحـي حيـث أن هنـاك قـطع أراض
تـابعة للدولة تفـي بالغرض كما يمكن
الاسـتفــادة من المــستـشفـى الحــالي
بمشـاريع صحيـة أخرى وقـد فاتحـنا
وزارة الصـحة الـتي برغـم مشـاريعـها
الصحيـة الكثـيرة فإنهـا غيرمسـتعدة
لبنـاء مسـتشفـى جـديـد قـبل عشـر
سنوات في الأقل..؟!وأضـاف أن الدوائر
الـصحيـة في مـدينـة الفلـوجـة وفيهـا
المستـشفى العـام تحظى بـدعم دوائي
رسمـي وعـن طــــريق المـنــظـمـــات
الإنـسانـية إلا إنـنا نعـاني مـن شحة في

المضادات الحيوية وأدوية التخدير..
دوائر صحية مساندة

*امـا عن الدوائـر الصحيـة الأخرى في

والأطفــال إلا أنه مــستـشفـى قــديم
تنقـصه أقـسـام أخــرى مهمــة منهـا
جـراحة الأوعيـة الدمـوية وجـراحة
الـــدمـــاغ والأعـصـــاب والجـــراحـــة
الناظـورية إضافة إلى الأجهزة كالأشعة
المتطـورة والتعقـيم المركـزي وأجهزة
تفصيلـية في الاختصـاصات المـوجودة

فعلًا في المستشفى.
ويـواجه المستـشفى الـذي يضم )173(
سريراً بعد التوسيعات زخماً كبيراً من
المـراجعين يبلغ بحـدود )500( مراجع
يومـياً في الأيـام الاعتـياديـة وتجـري
فيه )35( عـمليـة جــراحيـة أمـا في
الظروف الاستثـنائية فـالعدد مفتوح
وقــابل لـلمـضــاعفــة والملاك الـطبي
بحـالة استـنفار قصـوى طوال سـاعات

اليوم.
المستشفيات البديلة غير

مؤهلة
ويشير الدكتور مدير المستشفى إلى أنه
وخلال الأحـداث الـســاخنـة لمــدينـة
الفلوجة في نيسان الماضي تم استخدام
المسـتشفـيات الـبديـلة داخـل المديـنة
لصعوبـة وصول المواطـنين والجرحى

مدير مستشفى الفلوجة العام لـ)       (:

المدينة بحاجة إلى مستشفى جديد ووزارة الصحة
تريدنا أن ننتظر )10( سنوات!

بغداد /كريمة فرحان
بـيع وشراء الملابـس المستعـملة....
تجارة رائجة في أغلب الدول، إلا إننا
في العـراق لم نعرفهـا إلا قبل سنين
مضت، ولم تكن بالـسعة ذاتها التي
نــشهــدهــا الـيـــوم، فقــد راجـت
وتوسـعت تجارة )الـبالات( عنـدما
انخفضت القدرة الشرائية للمواطن
وخاصة في سني الحصار حتى صار

يبحث عن السلعة الأقل سعراً.
قبل سنين لم تكن تجارة )البالات(
بهـذا الحجم ولا بـهذا الانـتشـار بل
كانت هنـاك أسواق قليلة تعتمد في
الأسـاس علـى المعـاطف والقمـاصل
والـبدلات الرجاليـة. أما اليوم فقد
احتلت وغطت بـضاعة )البالات( -
الـلنكات - أغلب منـاطق بغداد فهي
تمتـــد من أســـواق الكــاظـميــة،
الأعظـمية وباب المعظم والشورجة
وبغـداد الجديـدة والدورة والـباب
الشـرقي وساحة الـطيران وتشتمل
على كل مـا تحتاج إليه الـعائلة من
ستـائر وشـراشف ومـناشـف حمام
وجواريب رجالية وأحذية نسائية

رأي
خطر في بالي سؤالان ربما لا يعجب
أطرافـاً عديـدة، وأولها تجـار هذه
البضاعة الرائجة. الأول: فما دامت
البضاعة مـستوردة وبأسعار عالية
- كـما أكـد أغلب البـاعة - فلـماذا لا
يـتـم اسـتـيراد غـير المــسـتعـملــة
)جديدة( لـتجنب المواطـن الشعور
بعدم الارتيـاح النفسي وحفظ ماء

وجهه وهو يقلب تلك الملابس؟
والثـاني لمـاذا لا يصـار إلى تنـشيط
بـضــاعـــة الملابــس للــشــركــات
الحكــوميـة: وتـوسـيعهـا وإدخـال
القطـاع الخـاص في هـذه العـمليـة
وتقـديم القـروض الـصنـاعيـة له
والأخــذ بيـد الـصنـاعــة المحليـة
وتقــديـم التـسـهيـلات الممـكنــة
لصناعة الملابس بـأنواعها كافة، لا
لـتنـافــس الاستـيراد فحـسـب، بل
لـتكــون البــديل عنـه، علمـاً بـأن
أسعــار ملابــس البـــالات ليــست
رخيـصـــة هي أيـضــاً، وبــــــــــذا
تــضـــمــــــن ملابـــس صحـيــــة

جديدة؟

الملابــس رخـصـــاً ولكـن كـم مـن
العـوائل التي تقــوم بغلي وتعـقيم
الملابـس )بـالـديتـول(، لا أريـد أن
أخيف من يـشتري هـذه البضـاعة
وقـد عرفنـا إن أغلب المـشترين هم
من الـذين يعـانـون ضعف القـدرة

الشرائية.
فرح سـوق )اللنكة( هناك الأحذية
والحقــائـب النـســائيــة ولم تـكن
أسعـارها رخيصـة فتتراوح الأسعار

بين 10 - 15 ألف دينار.
ونـترك صاحـب الأحذيـة لنـتوجه
إلى بائع الشراشف ومناشف الحمام،
فـإذا كـان مـن الضـروري أن يكـون
لكل فرد من أفـراد العائلة الواحدة
)منـشفـة وخــاولي( خـاصــة به
وحـــده، فكـيف إذا كـــانـت هـــذه
المـنـــشفــــة مـــسـتــــوردة وهـي
مـستعملـة؟!. ثم إنهـا هي أيـضاً لم
تكن رخيصة وليست بحالة جيدة،
فكـيف يمكن استعمالهـا مع التأكيد
على إنهـا لم تعقم فمـا زالت تحمل
آثــار البقـع فلمـاذا لا يـتم غـليهـا

وكيها قبل عرضها؟

كـثــــرة بــــاعــــة الجــــواريـب و
)الكـولونـات( وعنـد النظـر إليـها
تـــدرك كم هـي متــسخـــة.. وكم
احتوت من براغيث وحشرات بين
طياتها بالـرغم من وجود جوارب
رخيصـة منتـجة محلـياً، ولـو إنها
أقل جـودة، إلا إنهــا أكثـر سلامـة
وصحة، فمـا يدري مـا تحويه تلك
الجـواريب من أمـراض وفطـريات
تنتقل عن طريق ارتدائها في حين
لا يمكن غليهـا لتعقيـمها وخـاصة
)الكـولون( النسـائي الذي يتلف إذا
مـا تعـرض للغليـان لأنه مـصنـوع
مـن )الـنـــايلـــون( نـــاهــيك عـن
)الكـولون( النسـائي الصوفي منه أو
النـايلـون فـإنـه سيكــون واسطـة
سـريعـة وسهلـة لانتقـال أمـراض

نسائية.
أمـا الملابـس الــداخليـة للأطفـال
معـروضـة بعـربـات قـذرة وهي لا
تـزال ملطخـة ببقايـا الأوساخ، هل
ينقص أطفالنـا الأمراض لتستورد
لهم أمـراض أخـرى؟!. صـحيح إن
ملابس الأطفال رخـيصة بل أكثر

وحقــائـب، إلى جــانـب المعـــاطف
والبـدلات الـرجــاليــة وملابـس
الأطفال و)التراكسوت( وبنطلونات
الجـيـنـــز والملابــس الـــداخلـيــة
الـنسـائيـة و)الكـولون(، وصـار لها
تجار كبـار ووسطـاء وباعـة جملة
ومفرد وباعة متجولون في عربات
مـتنقلـة وارتفعت أسعـارها أيـضاً
وصـار لها منـافذ عـديدة للـدخول
منهـا تــأتي من تـركيـا واليـونـان
وألمـانيـا وهـي ليـست بــالضـرورة
ملابـس مـسـتعـملــة بـل هنــاك
الجـديد منهـا والتي جاءت نـتيجة
تصـفية المحـال لأي سبب أو التي لا
تواكـب الموضـة من حيـث اللون أو
الفـصال أو نـوعيـة القمـاش ومثل
هكـذا بضاعة تحتفـظ )بماركاتها(
وتباع في محال المـلابس الجاهزة في
منــاطق راقيــة: منهـا المـنصـور
والـكرادة علـى أساس إنهـا ملابس

جديدة مستوردة.
الجواريب والملابس

الداخلية
وشـد انتباهـنا في أسواق الكـاظمية

برغم انفتاح استيرا الملابسد والمواد الصناعية الداخلة فيها

رواج تجــارة )البــالات( بــكل ما تحملــه من ســلبيات

.


